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ترجمة وتحرير نون بوست

إحـدى مهـام التلاميـذ في المـدارس الإسرائيليـة تتمثـل بإحبـاط هجومًـا إرهابيًـا وشيكًـا علـى مدرسـتهم،
ولكـــن إذا أراد الطلاب أن ينجحـــوا في هـــذه المهمـــة، يجـــب أن يجـــدوا بالمقـــام الأول القرائـــن اللازمـــة،

مستخدمين الكلمات المفتاحية التي تعلموها باللغة العربية.
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 غريبة، فأولئك الذين
ٍ
مناهج تعليم اللغة العربية لتلاميذ المدارس اليهودية في إسرائيل تركز على مناح

يبًــا يلتحقــون بصــف تعليــم اللغــة العربيــة نــادرًا مــا يســتطيعون إجــراء المحادثــات باللغــة العربيــة، وتقر
جميع معلمي اللغة العربية في المدارس اليهودية ليسوا من الناطقين الأصليين بهذه اللغة، رغم أن

خُمس جميع السكان في إسرائيل ينتمون إلى الأقلية الفلسطينية المتحدثة باللغة العربية.

السبب في ذلك، كما يقول يوناتان مندل، الباحث في معهد فان لير في القدس، هو أن مناهج تعليم
ــا، بنــاء علــى يبً اللغــة العربيــة في المــدارس اليهوديــة في إسرائيــل يتــم تحديــدها، علــى وجــه الحصر تقر
احتياجــات الجيــش الإسرائيلــي، حيــث تُــبين بحــوث منــدل الأخــيرة بــأن ضبــاط مــن وحــدة مخــابرات
عســكرية تســمى “تيلــم”، يعملــون علــى تصــميم منــاهج اللغــة العربيــة، “تــدخلهم في تحديــد المنــاهج

يمكن وصفه بأنه السر الإسرائيلي المكشوف”، قال مندل لصحيفة الميدل إيست آي.

وتابع موضحًا “الجيش هو جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي، والهدف من تعليم اللغة العربية هو
يبهم ليصـــبحوا ضبـــاط تثقيـــف الأطفـــال ليصـــبحوا عنـــاصر مفيـــدة ضمـــن النظـــام العســـكري، وتـــدر

مخابرات”.

تيلم هو ف من وحدة ، وهي الوحدة التي وقّع عشرات الضباط منها رسالة في العام الماضي
تكشــف عــن أن مهمتهــم كــانت تتمثــل بالتســلل إلى حيــاة الفلســطينين الجنســية، مشــاكلهم الماليــة،
وأمراضهـــم، ليتـــم اســـتخدام المعلومـــات المســـتخلصة مـــن هـــذه الانخراطـــات في عمليـــات الملاحقـــة
السياسـية، تجنيـد المتعـاونين، وتأليـب أجـزاء مـن المجتمـع الفلسـطيني ضـد بعضـه البعـض، كمـا يقـول

الضباط.

يشير مندل بأن اللغة العربية يتم تدريسها ضمن المدارس اليهودية “بدون أي عاطفة”، وهو الهدف
الـذي تتبعـه الدولـة الإسرائيليـة منـذ أولى سـنوات وجودهـا، ويوضـح منـدل قـائلاً “الدولـة الإسرائيليـة
تتخوف من تنمية الطلاب لعلاقة جيدة مع اللغة وتكوين بعض الأصدقاء العرب المحتملين، مما قد
يحفزهم للانحياز والعبور إلى الطرف الآخر، وبذلك سيصبحوا بدون فائدة لنظام الأمن الإسرائيلي،

وهذا هو السبب الذي يقف خلف عدم وجود أي مدرسين عرب ضمن مجال الدراسات العربية”.

ضباط داخل الفصول الدراسية

تعليم اللغة العربية ليس سوى إحدى الطرق التي يتدخل من خلالها جيش الدفاع الإسرائيلي في
الفصول الدراسية الإسرائيلية، كما يقول المعلمون وخبراء التعليم لصحيفة الميدل إيست آي، ويخشى
ير التعليم الجديد، نفتالي بينيت، الذي يرأس كثيرون بأن الوضع سوف يزداد سوءًا في ظل إدارة وز

حزب البيت اليهودي، الحزب اليميني المتطرف المؤيد لحركة الإستيطان.

معظم الأطفال اليهود في إسرائيل يخضعون لمشروع تدريب عسكري بمجرد تسجيلهم للدراسة في
المـدارس الثانويـة في سـن الــ، حيـث يخضـع الذكـور عـادة لمـدة تـدريب تبلـغ ثلاث سـنوات، والفتيـات
يخضعن لمدة تدريب تبلغ سنتين، ومع ذلك، يطّرد قلق الجيش والحكومات اليمينية الأخيرة بقيادة
بنيــامين نتنيــاهو، نتيجــة للأعــداد المتزايــدة مــن الطلاب الذيــن يســعون للإعفــاء مــن هــذا التــدريب،



لأسباب طبية أو نفسية أو دينية.

في الآونـــة الأخـــيرة، تـــم تشجيـــع حـــوالي  مدرســـة يهوديـــة للانضمـــام إلى برنـــامج وزارة الـــدفاع
يز العلاقـات الإسرائيليـة للتعليـم الـذي يُطلـق عليـه اسـم “مسـار القيـم”، والـذي يهـدف رسـميًا لــ”تعز
والتعــاون بين المــدارس والجيــش”، وعمليًــا، كمــا يقــول المعلمــون، أدت هــذه البرامــج إلى قيــام ضبــاط
يــارات ميدانيــة يــارات منتظمــة إلى المــدارس، وكذلــك أفضــت إلى تــوجيه الطلاب للقيــام بز الجيــش بز
متبادلــة لقواعــد عســكرية إسرائيليــة، كوســيلة لتشجيعهــم علــى الانخــراط بــالجيش عنــد الانتهــاء مــن

دراستهم.

يارات نادرًا ما يُنشر علنًا، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية في عام ورغم أن ما يحدث خلال هذه الز
 كشفــت عــن أن محاكــاة إطلاق النــار الــتي يمارســها الأطفــال في حقــول الرمــي تتضمــن تــوجيه

الأسلحة نحو أهداف ترتدي الكوفية، وهي غطاء الرأس العربي التقليدي.

“النزعة العسكرية تحكم جميع جوانب مجتمعنا، لذلك ليس من المستغرب أن تبرز ضمن المدارس
الإسرائيلية”، قال أميت شيلو، ناشط ضمن منظمة نيو بروفايل، وهي منظمة تعارض نفوذ الجيش
ــأن العنــف هــو أول وأفضــل حــل لكــل ــا ب ــابع قــائلاً “يتــم تعليمن ــاة العامــة في إسرائيــل، ويت في الحي

مشاكلنا، وأنه السبيل الوحيد لحل النزاع مع جيراننا”.

الخوف من الإقالة

أثناء حديثنا مع المعلمين الإسرائيليين، اضطررنا لإخفاء هوياتهم، لأن وزارة التعليم الإسرائيلية تتطلب
موافقة مسبقة قبل إجراء المعلمين لأي مقابلات مع وسائل الإعلام، لذا، كان معظم المعلمين قلقين

من إقالتهم في حال تم اكتشاف انتقادهم للسياسة الرسمية أمام وسائل الإعلام.

أشار جميع المعلمين بأن المدارس تتعرض لضغوط متزايدة للمشاركة بنشاط ضمن مشروع برنامج
الجيــش “مســار القيــم”، حيــث يتــم حاليًــا تصــنيف كــل مدرســة مــن المــدارس ســنويًا مــن قِبــل وزارة
التعليم، ليس فقط بناء على تفوقها الأكاديمي، ولكن أيضًا بناء على معدل تلاميذها ضمن المشروع،
ونسب انضمام طلاب هذه المدارس لوحدات النخبة، وخاصة في الأدوار القتالية أو المخابراتية، ويشير
المـدرسون بـأن المـدارس الـتي يتمتـع تلاميذهـا بمعـدلات عاليـة ضمـن مـشروع الجيـش، تؤهـل المدرسـة

للحصول على تمويل إضافي.

يقول عوفر، مدرس التاريخ في المدارس الإسرائيلية، “عندما يتعلق الأمر بالأطفال الأكبر سنًا، عليك أن
تتقبل كمدرسّ تواجد الجيش داخل المدرسة وضمن فصولك الدراسية، حيث يجري إعداد الطلاب
في جميع الأوقات للتجنيد ضمن الجيش”، ويتابع قائلاً “يتم التعامل مع الجيش كشيء مقدس،

ولا يوجد وسيلة للتحدث ضده في أي وقت من الأوقات”.

راشيـل إيرهـارد، أسـتاذة التربيـة في جامعـة تـل أبيـب، حـذرت مـؤخرًا مـن أن المـدارس الإسرائيليـة تتجـه
لتصــبح مثــل مــدارس إســبارطة، وهــي المدينــة اليونانيــة القديمــة الــتي اشتهــرت بتــدريب أبنائهــا منــذ

صغرهم ليكونوا محاربين.



الملاحقة العامة

يشير المدرسون إلى ممارسة ضغوط إضافية على الأساتذة للاشتراك في مشروع الجيش، حيث واجه
زئيف دجاني، رئيس المعلمين في إحدى المدارس الرائدة في تل أبيب، تهديدات بالقتل، وتم استدعاؤه
للمثــول أمــام لجنــة برلمانيــة لــشرح أفعــاله، بعــد أن اختــار الخــروج مــن البرنــامج حين إطلاقــه في عــام

.

كمــا أن حملــة الملاحقــة العامــة الــتي تتــم ممارســتها ضــد المعلمين الذيــن يعــارضون عســكرة النظــام
التعليمي الإسرائيلي، أو ضد المعلمين الذين ينشطون خا الفصول الدراسية في مجالات معارضة

الاحتلال، مازالت مستمرة على قدم وساق.

آدم فيريت، مدرس الفلسفة اليهودي في مدرسة تيفون قرب حيفا، أقُيل من منصبه في العام الماضي
بعد أن استضاف حلقة نقاش ضمن الفصل الدراسي، تناقش فيما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي

هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.

ومـع انطلاقـة العـام الـدراسي الجديـد هـذا الشهـر، أطلـق الآبـاء ورؤسـاء بلـديات المـدن حملات رفيعـة
المستوى ضد مدرسين لوجهات نظرهما المناهضة للاحتلال؛ فالمعلمة أفيتال بنشالوم، التي تسلمت
منصـبها مـؤخرًا كرئيـس جديـد لمدرسـة الفنـون في عسـقلان، اضطـرت إلى إصـدار اعتـذار لتوقيعهـا علـى
عريضة قبل  عامًا تدعم الجنود الذين رفضوا الخدمة العسكرية، وهرتزل شوبرت، وهو مدرس
تاريخ، وجد نفسه في مواجهة عاصفة مماثلة من الاحتجاجات، بعد أن تم تصويره وهو يشارك في

مظاهرة في الضفة الغربية، لدعم قرية النبي صالح الفلسطينية خلال العطلة الصيفية.

والجــدير بــالذكر هنــا، بــأن بينيــت ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، لم يتــدخلا لــدعم حــق
المدرسين في حرية التعبير.

ية التصويرات العنصر

يشير المعلمون وخبراء التعليم الذين تحدثوا إلى صحيفة الميدل إيست آي، بأن مثل هذه الحوادث
خلقت مناخًا من الخوف الذي يهدف لإرهاب وتخويف المعلمين الآخرين، حيث تقول نيف، وهي
مدرسة تاريخ في مدرسة قرب تل أبيب “المعلمون يخشون من التحدث علنًا، الضغط لا يأتي فقط
مـن وزارة التربيـة، بـل مـن التلاميـذ والآبـاء أيضًـا، ومـديرو المـدارس يخشـون بـأن الاعـتراض سـيقوض

سمعة المدرسة”، وفي ذات السياق، رفضت وزارة التعليم الإسرائيلية الرد على هذه الاتهامات.

المعلمــون وخــبراء التعليــم يشــيرون إلى وجــود بعــض الأمثلــة علــى التــواطؤ بين المــدارس والجيــش
الإسرائيلـي في جميـع جـوانب النظـام التعليمـي، حيـث تقـول نـوريت بيليـد الحنـان، أسـتاذة التربيـة في
الجامعة العبرية في القدس، بأن دراستها للكتب المدرسية الإسرائيلية أوضحت بأن هذه الكتب كان
تصور العرب والفلسطينيين “بشكل عنصري للغاية، لفظيًا وبصريًا على حد سواء”، وتتابع موضحة
يــة لإضفــاء الشرعيــة علــى الدولــة اليهوديــة، والشرعيــة علــى تــاريخ المجــازر “إن هــذه التصــويرات ضرور
المرتكبــة بحــق العــرب، التمييز ضــد المــواطنين الفلســطينيين، وانعــدام تطــبيق حقــوق الإنســان ضمــن



الأراضي المحتلة، فالهدف هو خلق جنود جيدين، ومستعدين للتعذيب والقتل، في ظل اعتقادهم
بأنهم يمارسون الأفضل لمصلحة دولتهم”.

أظهـرت دراسـات منفصـلة للخرائـط الـتي تحتويهـا الكتـب المدرسـية، بـأن ثلاثـة أربـاع الخرائـط لا تُظهـر
الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى أن كامل المنطقة

تتفق مع فكرة إسرائيل الكبرى.

يفيتـال، مدرسـة اللغـة العربيـة، “خطـط الـدروس الـتي يضعهـا الجيـش تتمتـع بشعبيـة عارمـة تقـول ر
ضمن صفوف التلاميذ، أنا لا أوافق عليها، ولكن الطلاب يحبونها، إنهم يحتفلون ويضحكون عندما
يفيتــال موضحــة بأنهــا لطالمــا كــانت متحفظــة حــول التحــدث عــن رأيهــا يقتلــون الإرهــابيين”، وتتــابع ر
كثر حذرًا، “سينتهي بك الأمر مترددًا قبل أن تتفوه ضمن الفصول الدراسية، ولكنها الآن أصبحت أ
كثر بكثير مما كنت عليه قبل  عامًا، بأي شيء لا يوافق ما يقوله الجميع، لذا أجد نفسي مترددة أ

لقد تفشت الفاشية والعنصرية بشكل كبير ضمن المجتمع”.

دراسات الهولوكوست

بعض من العلاقات الوثيقة التي تجمع جيش الدفاع الإسرائيلي مع نظام التعليم أصبحت معروفة
علــى نطــاق واســع، حيــث تعمــد وزارة التربيــة والتعليــم لتمويــل العديــد مــن المــدارس المرموقــة، مثــل

يالي في حيفا، التي تجمع بين التعليم والتدريب العسكري للطلاب. مدرسة ر

ويشــير عــوفر بــأن العديــد مــن كبــار المــدرسين والمــدراء يتــم اســتقدامهم مبــاشرة مــن الجيــش، فعنــدما
يصلون إلى سن التقاعد،  عامًا، ينتقلون إلى الوظيفة الثانية التي تهدف لغرس القيم الصهيونية

في نفوس وأذهان الطلاب.

كثر دهاء يشكوا المعلمون بأن أمثلة التعليم العسكري الصريحة تميل لتلقي بظلالها على هندسة أ
للمنـاهج الدراسـية في المـدارس العاديـة، حيـث تطفـق المخـاوف بشكـل خـاص حـول الـتركيز في المنـاهج
الدراسية على موضوع الهولوكوست، بما في ذلك قرار صدر العام الماضي ينص على توسيع دراسات

الهولوكوست الإلزامية لتشمل جميع الأعمار، بما في ذلك رياض الأطفال.

ير التعليم السابق، شاي بيرون، بتعلميات وبعد اعتراضات من حزب ميرتز اليساري الصغير، توجه وز
يـاض الأطفـال منبهًـا ضمنهـا إلى ضرورة عـدم إدخـال الجنـود لأسـلحتهم ضمـن الفصـول الدراسـية لر

لضمان سلامة الأطفال.

ولكــن تامــار زانــدبيرج، عضــو الكنيســت التــابع لحــزب ميرتــز، يشــير إلى أن جنــود الجيــش لا ينبغــي أن
يكونوا في رياض الأطفال في المقام الأول، حيث يقول “الناس أصبحت ترى دخول الجيش إلى النظام
التعليمي أمرًا طبيعيًا، ولكن حان الوقت لاستيعاب حقيقة أن النظام التعليمي يهدف لتعليم القيم

المدنية للطلاب”.

وتشير نيف، مدرسّة التاريخ، بأن الطلاب لا يتعلمون بعد اليوم المزيد عن حقوق الإنسان أو القيم



العالميــة في فصــول التــاريخ، “الآن أصــبح كــل شيء متمحــورًا حــول التــاريخ اليهــودي، والهولوكوســت
بشكـل خـاص”، تقـول نيـف، وتتـابع موضحـة “عنـدما نأخـذ الأطفـال إلى معسـكرات المـوت في بولنـدا،
فإن الرسالة التي نبثها تتمثل بأن الجميع ضد اليهود، وأنه يتوجب علينا أن نقاتل من أجل بقائنا،
إنها رسالة تفيض بالخوف، فالاستنتاج الأكثر أهمية الذي يستخلصه الطلاب من ذلك، هو أنه لو

كان لدينا جيش حينئذ، لتوقفت المحرقة، ولتم إنقاذ الشعب اليهودي”.

بيئة من الخوف

يشـــير المعلمـــون أن بيئـــة الخـــوف والشعـــور بـــالوقوف في موقـــف الضحيـــة تهيمنـــان علـــى الفصـــول
كـثر تطرفًـا يمينيًـا مـن آبـائهم، حيـث الدراسـية، وتتـم ترجمـة هـذان الشعـوران إلى جيـل مـن الشبـاب أ
يقــول ديفيــد، مــدرسّ علــوم الحــاسوب في مدرســة بالجليــل، “يجــب عليــك أن تحتــاط لنفســك، لأن
كــثر تــدينًا في جميــع الأوقــات، والمجتمــع ووسائــل الإعلام كــثر تمســكًا بالقوميــة، وأ التلاميــذ يصــبحون أ

ونظام التعليم جميعهم يتجهون نحو اليمين المتطرف”.

وفي ذات الســياق، وجــدت دراســة أجُريــت عــام  أن % مــن الطلاب اليهــود يعتقــدون بأنــه
ينبغي تجريد المواطنين الفلسطينيين من حق التصويت، و% يعتقدون بأن شعار “الموت للعرب”

هو شعار مشروع.

ــا ــز القيــم العســكرية، وفقً ي ــواد الدراســية الــتي أصــبحت عرضــة بشكــل خــاص لتعز بشكــل عــام، الم
للمعلمين، هـــي مـــواد اللغـــة العربيـــة والتـــاريخ والتربيـــة المدنيـــة؛ فبعـــد تســـلمه لمنصـــبه في الحكومـــة
الجديــدة، جلــب نفتــالي بينيــت رئيسًــا جديــدًا لمــادة المــدنيات في يوليــو، عســاف مــالاتش، وهــو منــاصر

لحزب البيت اليهودي، ويؤمن بوجوب عدم السماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم.

مؤخرًا، تم اقتراح خطة جديدة لتدريس مادة التاريخ في العام الماضي، وذلك إبان حرب الـ يوم
الإسرائيلية ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل  طفل فلسطيني على الأقل، وتشجع هذه

الخطة التلاميذ لكي يصبحوا “مقاتلين يهود”، على غرار بطل الكتاب المقدس يشوع.

يفتال تشير إلى أن معظم المعلمين لا يشعرون بالقلق إزاء هذه التطورات، حيث تقول “من ولكن ر
بين حــوالي  مــدرسّ في مــدرستي، ربمــا اثنين أو ثلاثــة مــن المــدرسين يفكــرون مثلــي، أمــا البقيــة

فيعتقدون بأن تواجد الجيش في المدرسة هو أمر مهم وضروري”.

ــة في مدرســة في وســط إسرائيــل، عميــت، هــو مــن بين المــدرسين المنــاصرين لتــدخل مــدرسّ اليهودي
الجيش في المدارس، حيث يقول “دعوة الجنود إلى الفصول الدراسية لا تقتصر فائدتها على تشجيع
الطلاب على الانخراط بالجيش فحسب، بل تحثنا أيضًا على التحدث بقيم التضامن والتشارك التي
يجــب أن يتمتــع بهــا كــل شخــص في المجتمــع”، ويتــابع موضحًــا “مهمتنــا تتلخــص في إعــداد الطلاب
لمواجهـة تحـديات المسـتقبل، وهـذا يشمـل الجيـش، فلا يمكننـا أن نتجاهـل حقيقـة أننـا نعيـش في بلـد

ينتشر فيه الجنود في كل مكان”.

ولكــن مــع ذلــك، تشــير نيــف إلى أن آمــال إنهــاء الصراعــات الإسرائيليــة في المنطقــة تعتمــد علــى إدخــال



يـــن، تـــاريخ كـــبر إلى المـــدارس، حيـــث تقـــول “إذا لم يتعلـــم طلابنـــا تـــاريخ الآخر الـــروح المدنيـــة بشكـــل أ
الفلسطينيين، فكيف يمكن بعدئذ أن يطوروا شعورًا بالتعاطف معهم؟ بدون هذا الشعور، لا يمكن

أن يتواجد أي أمل للسلام في المستقبل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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